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219681 ‐ كيف تون الشوى إل اله تعال وحده ؟

السؤال

هل يمنم شرح كيف تون الشوى له سبحانه وتعال وحده ؟ فف سورة يوسف يقول اله تعال عل لسان يعقوب عليه

ه قول التسورة المجادلة : ( قد سمع ال وف ، ( ه ما لا تعلمونه، وأعلم من الال إل وحزن و بثإنما أش ) : السلام

تجادلك ف زوجها وتشت إل اله واله يسمع تحاوركما إنّ اله سميع بصير ) .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ينبغ أن تون الشوى إل اله تعال وحده ، فإن ذلك من تمام عبودية العبد وتوكله وفقره وحاجته إل ربه ، ومن تمام

استغنائه به سبحانه عن الناس .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" الشَّوى انَّما تَونُ الَ اله تَعالَ ، كما قَال الْعبدُ الصالح : (انَّما اشْو بثّ وحزن الَ اله) " انته من "منهاج السنة النبوية"

. (244 /4)

وقال ابن القيم رحمه اله :

" امر اله سبحانَه وتَعالَ ف كتَابِه بِالصبرِ الْجميل ، والصفْح الْجميل ، والْهجرِ الْجميل ، فَسمعت شَيخَ اسَم ابن تَيميةَ ‐

رجالْهو .هعم تَابع  الَّذِي وه يلمالْج فْحالصو ، هعم و ، يهى فوَش  الَّذِي وه يلمالْج ربالص :قُولي ‐ هحور هال قَدَّس

، هعذَى ما  الَّذِي وه يلمالْج

ثُم .فخْلي  َدعذَا وا ِالنَّبو ، يلمرِ الْجبدَ بِالصعو ‐ مَالس هلَيع ‐ قُوبعنَّ يفَا .ربالص تُنَاف  لجو زع هال َلى اوَّالشو

نْتاو رالض نسم) :هلقَو عا مابِرص دَهجو نَّها نْهع هال رخْبا وبيكَ اذَلكيوسف/ 86، و (هال َلا نزحو ّثو بْشا انَّما) :قَال

ارحم الراحمين) الأنبياء/ 83 .

وانَّما ينَاف الصبر شَوى اله ،  الشَّوى الَ اله ، كما راى بعضهم رجً يشْو الَ آخَر فَاقَةً وضرورةً ، فَقَال: يا هذَا،

تَشْو من يرحمكَ الَ من  يرحمكَ؟ ثُم انْشَدَ:

لَمعبِكَ ا نَّهفَا رِيمْال ربا ** صلَه بِرةٌ فَاصيلتْكَ برذَا عاو

واذَا شَوت الَ ابن آدم انَّما ** تَشْو الرحيم الَ الَّذِي  يرحم ؟.

انته من "مدارج السالين" (2/ 160) .
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وقال أيضا :

" الشوى نوعان : أحدهما: الشوى إل اله فهذا لا يناف الصبر، كما قال يعقوب: (انَّما اشْو بثّ وحزن الَ اله) مع قوله:

(فصبر جميل) وقال أيوب: (مسن الضر) مع وصف اله له بالصبر، وقال سيد الصابرين صلوات اله وسلامه عليه (اللهم

.( ... وقلة حيلت و إليك ضعف قوتأش

والنوع الثان : شوى المبتل بلسان الحال والمقال ، فهذه لا تجامع الصبر ، بل تضاده وتبطله ، ففرق بين شواه والشوى

إليه " انته من "عدة الصابرين" (ص 17) .

وقال السعدي رحمه اله :

" الشوى إل اله لا تناف الصبر، وإنما الذي ينافيه، الشوى إل المخلوقين ".

انته "تفسير السعدي" (ص 411) .

فالشوى إل اله : أن يون العبد بحيث إذا أصابه شء ، أو نزل به أمر ، أو افتقر إل حاجة : اشت إل اله وحده ، ورفع

حاجته إليه ، وأنزلها به ‐ كما هو حال الأنبياء عليهم السلام ف حاجاتهم وشاياتهم ‐، فذكر ربه ودعا وتضرع ، وتاب وأناب

، وتقرب إليه بأنواع العبادات ؛ لأن ذلك من تمام عبوديته وتوكله عل اله .

انظر جواب السؤال رقم : (5952) ، (148943) .

واله تعال أعلم .
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